
كيـف تقمـع “إسرائيـل” الحركـة الطلابيـة في
الضفة؟
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ترجمة حفصة جودة

ــا بتعليــق دراســتها في ــراءة فقهــا قــرارًا إسرائيلي يــن، تســلمت طالبــة الطــب الفلســطينية ب قبــل شهرَ
الجامعة لمدة  أشهر، كانت براءة في عامها الثالث بكلية الطب في جامعة القدس، في بلدة أبو ديس
شرق القدس؛ أما بتول دار عاصي، والمتخصصة في التصوير الطبي بالجامعة نفسها، فقد تلقت قرارًا

مشابهًا بتعليق دراستها لمدة  أشهر.

تقول فقها إنها تلقت يوم  يونيو/ حزيران مكالمة من الشرطة الإسرائيلية تستدعيها فيها إلى مقر
شرطــة معــالي أدوميــم شرق القــدس، وهنــاك حقّقــوا معهــا بشــأن نشاطهــا الطلابي في الجامعــة، كمــا
تقول: “كانت الأسئلة تدور حول مشاركتي في أنشطة اتحاد الطلاب، وبعد انتهاء التحقيق تسلّمت

ورقة تضم قرار الإيقاف”.

هــذه الســياسة الإسرائيليــة ليســت جديــدة، ففــي عــامَي  و أصــدر الجيــش الإسرائيلــي
قــرارات مشابهــة بتعليــق دراســة العديــد مــن الطلاب الجــامعيين في الضفــة الغربيــة لعــدة أشهــر، مــا

تسبّب في تعطل دراستهم وتأخير تخرجهم مع زملائهم.

ية الإسرائيلية التي القرار عسكري هو جزء من قائمة طويلة من القرارات الإدار
تدمّر حياة الفلسطينيين، مثل الاعتقال الإداري والترحيل الإداري وقرارات

ية. هدم المنازل الإدار

تقول فقها إنه رغم إنكارها كل التهم الإسرائيلية، إلا أن قرار الإيقاف كان قد صدر مسبقًا بالفعل قبل
التحقيقـات، اسـتعانت بـراءة بمحـامي لاسـتئناف القـرار في محكمـة عـوفر العسـكرية الإسرائيليـة، لكـن

استئنافها رُفض، وفي يوم  أغسطس/ آب أصدرت المحكمة قرارًا آخر يؤكد قرار الإيقاف.

قال المحامي صالح محاميد إنه طلب من المحكمة تجميد القرار حتى جلسة أخرى، بينما كان يحاول
، إن براءة التي تعيش في قرية كفر اللباد قرب طولكرم قالت إنها تقليص المدة في تلك الأثناء. على كل
لن تتمكن من دخول بلدة أبو ديس حتى إلغاء القرار، وهو أمر غير محتمل نظرًا إلى تصاعد سياسة

العقوبات الإسرائيلية في الضفة الغربية ضد الفلسطينيين.
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ية الإسرائيلية التي أشار محاميد إلى أن القرار عسكري هو جزء من قائمة طويلة من القرارات الإدار
ية. تدمّر حياة الفلسطينيين، مثل الاعتقال الإداري والترحيل الإداري وقرارات هدم المنازل الإدار

يقــول المحــامي إنــه وفقًــا لقــانون الطــوارئ الممتــد، فــإن المــواد  و و مــن القــانون تمنــح
الحـاكم العكسري الإسرائيلـي السـلطة لاتخـاذ إجـراءات معينـة ضـد أي شخـص، مثـل الترحيـل ومنـع
الدخول إلى مناطق معيّنة واستدعاء الشخص للاستجواب في مقرات الشرطة مرتَين أو  مرات في

الشهر، وتحديد محل الإقامة أو الترحيل من محل الإقامة.

ويضيف: “في تلك الحالة، تُكتب التهم في ملفات سرية لا يمكن لأحد الاطّلاع عليها، ولا دليل قانون
عليها، مثلما يحدث تمامًا في الاعتقال الإداري فهو قرار عسكري بامتياز وجزء من التعسف الإسرائيلي

القائم”.

ير إلى المنع من دخول جامعتها وحتى من دخول بلدة بيرزيت طوال فترة الإيقاف. تعرضت سعيدة الزعار

إذا طُبّق قرار الإيقاف لمدة  أشهر، فإنه سينتهي يوم  ديسمبر/ كانون الأول، ما يعني حرمان براءة
من فصل دراسي كامل، تقول فقها: “أخشى الآن من أن يقوم الجيش الإسرائيلي بمراقبتي لضمان
عـدم دخـولي الجامعـة، وربمـا أتعـرض للإيقـاف وفحـص هـويتي عنـد الحـواجز الإسرائيليـة إذا حـاولت
كلمـه تقييـد كامـل لتحركـاتي، ومحاولـة الذهـاب إلى بلـدة أبـو ديـس أثنـاء فـترة الإيقـاف، هـذا الوضـع بأ

لمنعي من دخول الجامعة وإنهاء دراستي”.

ية سياسة عنصر
أصدرت محافظة القدس بيانًا تصف فيه قرار الإيقاف ضد الطالبتَين بالسياسة العنصرية الممنهجة
ل صا وغير مقبول في ضد التعليم ومؤسساته في القدس، وقال البيان: “هذا القرار عنصري وتدخ
جامعاتنــا الوطنيــة، حيــث نفخــر بممارســة عمــل اتحــاد الطلاب، ذلــك الحــق الــذي يكفلــه الدســتور

الفلسطيني وتحرص عليه مؤسساتنا التعليمية الوطنية”.

تصاعدت سياسة إيقاف الطلاب في الجامعات منذ عام ، فخلال تلك الفترة صدرت قرارات
كثر من  طلاب بطردهم من جامعاتهم في مختلف أنحاء الضفة الغربية المحتلة، كما زعمت ضد أ

السلطات الإسرائيلية أن النشاط الطلابي يشكلّ تهديدًا لأمنها.

ير ( عامًا) لنفس السياسة الإسرائيلية عام  عندما تعرضت طالبة الصحافة سعيدة الزعار
كانت على وشك التخ من جامعة بيرزيت، حيث صدر قرار بتعليق دراستها في الجامعة ومنعها

تمامًا من دخول بلدة بيرزيت.



تقـول سـعيدة: “اتصـل ضابـط إسرائيلـي بوالـدي واسـتدعاني لمقابلـة في مركـز تحقيقـات عـوفر غـرب رام
الله، ولمدة ساعتَين حققوا معي بشأن عملي الطلابي، حيث كنت عضوة في مجلس الطلاب”.

يـت شمـال رام الله يسـتغرق سـاعتَين، وقـد ير جنـوب الخليـل، لـذا فـإن ذهابهـا إلى بيرز تسـكن الزعـار
تتعرض للاعتقال عند نقاط التفتيش العسكرية، لذا قررت الالتزام بالقرار لتجنب القبض عليها.

تهدف سياسة منع الطلاب من دخول جامعاتهم إلى إضعاف الحركة الطلابية
بغياب بعض قادتها وهؤلاء المكلفين بالتأثير في المحيط الجامعي.

ير: “أثناء التحقيق خصّص الضابط وقتًا للتهديدات المستقبلية، حيث قال إنني قد أمُنع تقول الزعار
من السفر ولن أتمكنّ من العثور على وظيفة جيدة بسبب نشاطي الطلابي، وبسبب قرار الإيقاف لم

أتمكن من حضور حفل تخرجي”.

كان قرار الإيقاف قد صدر ضد سعيدة وصديقتها علا توته من القدس في الفترة نفسها، وقبل عام
من ذلك صدر قرار أيضًا بإيقاف الطالبة أسماء قدح من جامعة بيرزيت، ثم اعتقالها أثناء محاولتها

الوصول إلى الجامعة.

تقول سندس حماد، منسقة حملة “الحق في التعليم”، إن أول قرار إسرائيلي واضح بالإيقاف صدر
عام ، ومنذ ذلك الحين يُطرد الطلاب من جامعاتهم في الضفة الغربية المحتلة، ووفقًا لحماد
فـإن بعـض قـرارات إيقـاف الطلاب الجـامعيين تصاحبهـا قـرارات بالإقامـة الجبريـة وتحديـد الحركـة في

منطقة سكنية معينة.

تقـول الباحثـة والناشطـة الطلابيـة السابقـة إسراء لافي إن “إسرائيـل” كـانت تسـتخدم هـذه السـياسة
سابقًــا كوســيلة لقمــع الحركــة الطلابيــة أثنــاء الانتفاضــة الأولى عــام ، وهــو حــق يُمنــح للحــاكم

. العسكري الإسرائيلي في كل المناطق منذ عام

تهدف سياسة منع الطلاب من دخول جامعاتهم إلى إضعاف الحركة الطلابية بغياب بعض قادتها
وهؤلاء المكلفين بالتأثير في المحيط الجامعي.

تقــول لافي: “مــن ناحيــة أخــرى، يُعــزل هــؤلاء الطلاب عــن بيئتهــم الــتي اعتــادوا عليهــا وأحبوهــا والــتي
شهـدت علـى نشـاطهم الشبـابي وعلاقـاتهم، في محاولـة لإثنـاء الطلاب عـن مواصـلة حيـاتهم، خاصـة

هؤلاء الذين تعرضوا للاعتقال عدة مرات وتخلفوا كثيرًا عن زملائهم”.

لمواجهة تلك السياسة، ترى إسراء أنه من الضروري أن تتعاون الكليات مع الطلاب المطرودين وتوفير
بدائل لمنع تأخرهم عن دراستهم، ربما لا يمكن تطبيق ذلك في حالة الاعتقال، لكنه ممكن في حالة

الإيقاف، وذلك من خلال التعليم عن بُعد.

المصدر: ميدل إيست آي
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